
ما بعد سكرة الانتخابات الإسرائيلية
, مارس  | كتبه أحمد البيقاوي

ارتفعـت معـدلات مشاركـة فلسـطيني أراضي الــ ٤٨ في انتخابـات الكنيسـت، مقارنـة بـدورة الانتخابـات
لعــام  ومــا قبلهــا، وتراجعــت نســب اللامبــالين والمقــاطعين لهــا، كمــا تزايــد التصــويت للقائمــة
المشتركة على حساب الأحزاب الصهيونية، وفي كل ذلك الكثير من التفاصيل التي يمكن تركيزها في

سؤالي: “المشاركة” و”المقاطعة”.

هل من وحدة حقيقية؟

لعـــل التزايـــد في الإقبـــال علـــى التصـــويت ككـــل، والتصـــويت للقائمـــة المشتركـــة خاصـــة، يكمـــن وراءه
رومانسية فكرة الوحدة والتي تخللها المظاهر الاحتفالية للقائمة المشتركة، محققة مقولة “إحنا مع
بعــض أقــوى”، لكــن تلــك المظــاهر لم تكــن كافيــة لتغطيــة الخلافــات مــا بين الأحــزاب وقياداتهــا، والــتي
أخـذت هـذه المـرة شكـل الـردود الناعمـة، بعيـدًا عـن مساحـة التراشـق الحـاد، لمـا تتطلبـه الوحـدة مـن
منـاخ، أجـبر كـل الأحـزاب علـى الخضـوع لـه، وتجـاوز كافـة التفاصـيل الـتي كـانت سابقًـا كفيلـة بإشعـال

الحروب.

وفي مساحـة أخـرى بعيـدة عـن الإعلام وتصريحـات القيـادات، يمكـن رصـد مسـتوى الوحـدة المتواضـع
والمتــدني في أمــاكن متعــددة بين كــوادر أحــزاب اعتــادت التراشــق وتبــادل الاتهامــات علــى مــدار ســنين
عملها، فلم يمر كثير من الوقت على معارك انتخابات البلديات عامة، وبلدية الناصرة خاصة، ومن

ِ
بعـدها معركـة نقابـة جامعـة حيفـا الأخـيرة، هـذا غـير معركـة انتخابـات الكنيسـت  الـتي لم يمـض
كثر من سنتين، ولا حتى ما يضمن الانخراط والمشاركة العادية لكوادر الأحزاب، والتي كانت في عليها أ

أقل مستوياتها، ولا ما يكفي لمساعدتها على العمل في مقر واحد، وأطر واحدة في أغلب أماكنها.
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فمن عيلبون التي شهدت اجتماعًا للقيادي في التجمع الوطني الديمقراطي باسل غطاس في ذات
وقــت انعقــاد اجتمــاع آخــر للقيــادي في الجبهــة اليدمقراطيــة للسلام والمســاواة أيمــن عــودة، ويافــة
الناصرة التي نُظم فيها لقاءً للقيادية في التجمع حنين زعبي وآخر لأيمن عودة أيضًا لعدم استطاعة
كوادرهم الحصول على مقر لتنظيمها، إلى شفا عمرو والناصرة وحيفا وغيرها من المناطق التي عملت
فيهـا كـوادر الأحـزاب بـذات الآليـات القديمـة، وذات الحـدة المعتـادة فيمـا سـبق، وفي ذات المقـرات الـتي

شكلت كل رواسب خلافاتها، بالرغم من شعارها ومقولتها الواحدة هذه المرة.

فكرة الوحدة ليست بجديدة

فكرة الوحدة ليست وليدة اللحظة؛ فقد دُعي لها مرارًا منذ عام ، وعند الحديث عنها، لابد
مــن التطــرق إلى إطــار لجنــة المتابعــة العليــا، والــتي بــات لا يُســمع عنهــا إلا في ســياق “لازم نحــيي لجنــة
المتابعـة العليـا”، حيـث فشلـت في النهـوض بـذات الأحـزاب والأهـداف للخلافـات الـتي تُمـايز بين رؤى

وسقف كل منها، وارتباطها بالفلسطيني ككل، ومحيطه العربي.

وحدة “المشتركة” وكل رومانسية مظاهرها ستنهار فور حدوث اشتباك غير محدود في منطقة ما،
مثل الانتفاضة الثانية، أو حدوث حرب في غزة تفرض معاييرها وسقفها على الكل الفلسطيني كما
فعلت العام الماضي، لتعود حالة الفرز من جديد حسب الأيدولوجيات والرؤى المختلفة، ونعود إلى

تصنيفات الاحتلال التي يمارسها على العرب: “المتطرف” و”المعتدل”، وينساق إليها الكثير.

ماذا عن المقاطعة؟

مـــع ارتفـــاع زخـــم فكـــرة “المشتركـــة” والوحـــدة ومظاهرهـــا، تراجـــع طـــ المقاطعـــة وانحصر في ثلاث
مساحات مختلفة: أولها الحراك الاعتيادي المصاحب لكل انتخابات، وثانيها: السؤال المطروح داخل
أروقــة الأحــزاب المشاركــة، أمــا المساحــة الثالثــة: فهــي تلــك الحالــة المحصــورة فــوق حصرهــا في وسائــل

التواصل الاجتماعي.

ظهــر حــراك المقاطعــة الاعتيــادي هــذه المــرة بــذات الأدوات والخطــاب غــير المتجــدد، وبحضــور أقــل مــن
 على الإطلاق لمتغيرات هذه الدورة الانتخابية، ليس لعجزه أمام المظاهر العالية

ِ
المعتاد، والذي لم يرتق

للتأييد الشعبي للقائمة المشتركة فقط؛ بل لوضع بائس يعانيه منذ فترة، حتى تلاشى حضوره وسط
الضجيج، وضعٌ بائس نراه واضحًا في عدم تنظيمه لمهرجان أو حدث شعبي واحد، يُروج فيه لفكرة

المقاطعة وايجاد البديل، والتي مهما علا الضجيج لابد من حضورها بقوة.

أمــا في الــدوائر الحزبيــة، فقــد حــضر ســؤال المقاطعــة في أروقــة الأحــزاب الداخليــة، ولــو نظرنــا للتجمــع
الوطني الديمقراطي كنموذج، سنرى تنبه بعض الكوادر إلى تركيز العمل الحزبي على تحصيل المقاعد
في الكنيست، وخلال فترة العمل عليه قبيل كل دورة انتخابية، حتى صارت هيكليته الداخلية تتركز
علـى رمـوز الكنيسـت، والأسـماء المرشحـة لتصـدر قـوائم انتخابـاته، بالإضافـة لتحـول تلـك القـوائم إلى
مساحة لإبراز قيادات الحزب وتصديرها، حتى صار الكادر يرى في ذلك الترشح قوة للتغير والتأثير،
ــا للتقــدير علــى عملــه في دوائــر الحــزب، في هــذا الســياق نســتطيع التأمــل في الحضــور البــاهت ومكانً



للأمين العام للتجمع عوض عبد الفتاح على حساب سطوع نجم أي رمز من رموز الكنيست.

كمـا انتـشرت نـبرة تمييز عنـد الكـوادر في اختيـار القيـادات وانتخابهـا حسـب قـدرتها علـى إقنـاع المجتمـع
الإسرائيلي، ومخاطبته بلغته ونبرته التي يحبها ويفهمها، كان هذا جليًا في مهاجمة وتقييم أداء حنين
الــزعبي بعــد تصــدير الإعلام الاسرائيلــي لهــا علــى أنهــا “المتطرفــة”؛ الأمــر الــذي أوشــك أن يُســقطها في
الانتخابـات الداخليـة للتجمـع مقابـل هبـة يزبـك، دون الأخـذ بعين الاعتبـار تهديـدها بـالشطب آنـذاك

كيد على رؤية الحزب ومواقفه! لتصريحاتها خلال حرب غزة وما قبلها، وضرورة الوقوف معها للتأ

أمــا المساحــة الثالثــة، فكــانت في الإعلام الجديــد، حيــث تنــوع رفــض المشاركــة حســب أرضيــة الرافــض،
فمن مجرد الرفض إلى تخوين الأحزاب المشاركة، وصولاً إلى مهاجمة وصهينة المشاركين والمصوتين في
الانتخابـات، دون النظـر إلى خصوصـية يوميـات الفلسـطيني في الــ ، ولكـن مـن المهـم تفهمهـم دون
 لا يستوعب مرور ابن

ٍ
تفهم قذارة خطاب بعضهم لتنوع المنطلقات والأرضيات، كما يتم تفهم غزي

الضفة الغربية على حاجز عليه جنود احتلال دون دهس أحدهم، وابن مخيمات اللجوء في الخا
الذي لا يرى نفسه في أي معادلة من معادلات غزة والضفة الغربية والداخل.

تفهم هؤلاء وأرضية خطابهم، لا يغير من حقيقة مستوى تأثيرهم المتواضع والمحدود جدًا في معادلة
الانتخابات.

ماذا عن البديل؟

كدت من جديد على أن المجتمع الإسرائيلي لا يمكن التأثير فيه، ولا حتى هذه الانتخابات ونتائجها أ
عليه، فبعد توحد الأحزاب المشاركة ودعم السلطة الفلسطينية وكثير من الجهات لها، وفشلها في
تحقيق مقولاتها وشعاراتها في تحييد اليمين الإسرائيلي، وإنهاء نتنياهو، أو حتى وضع حد لعنصرية
كثر على إحياء وبناء مؤسسات وأطر تعمل خا سياق كثر وأ المجتمع وساسته، صار لابد من التركيز أ
كـثر لتلـك الأحـزاب المقيـدة للعمـل علـى المجتمـع وتهيئتـه، كـل مؤسـسات الاحتلال، وتُعطـي مساحـة أ

وز روح المبادرة لديه في سياق فلسطيني شامل.

وفي نفــس الــوقت، لا يمكــن قــراءة ارتفــاع المشاركــة والتصــويت للقائمــة المشتركــة، وتراجــع المصــوتين
للأحــزاب الصــهوينية بعين رومانســية فقــط، فمــن الواضــح أن جمــاهير الــداخل تبحــث عــن مــشروع
يوحدها ويضعها في سياق فلسطيني، نستطيع رؤية ذلك بذات العين عندما نعود لنتائج انتخابات
الكنيست عام ، والتي تخللت الانتفاضة الثانية التي فرضت حالة وأجواء من الاشتباكات على
كل فلسطين، حيث ارتفعت وقتها نسبة المشاركة والتصويت لحزب التجمع، وارتفعت مقاعده من

مقعد واحد عام  إلى ثلاث مقاعد لمواقفه وخطابه آنذاك.

يـد أن تـرى نفسـها في مـشروع فلسـطيني عـربي شامـل ينتشلهـا وينقلهـا ويضعهـا في هـذه الجمـاهير تُر
ســياقه، ومــن الواضــح أنهــا تُفضــل وجودهــا خــا ســياق الاحتلال ومؤســساته، وفي ســياق مواجهــة

أدوات أسرلته.

فلسطينيو الـ  في سياق فلسطيني



بــؤس نقــاش تفاصــيل فلســطينيو الـــ  هــو ذات البــؤس في نقــاش حــال غــزة وحصارهــا، وتحــرك
الضفــة الغربيــة لكسر الهيمنــة الأمنيــة عليهــا، وفــك حصــار مخيــم اليرمــوك ودعمــه، وتــوفير الحــق في
الحيــاة الكريمــة لأهالينــا في مخيمــات لبنــان، وغــير ذلــك مــن النقاشــات الــتي يجــري خوضهــا بســياق
ير الفلسطيني محلي بعيدًا كل البعد عن أي مشروع فلسطيني، يحدد معالم وملامح الطريق نحو تحر
ير أرضه وعودته، ويفرض على الفلسطيني وأحزابه في كل مكان من قيوده المحلية ليتمكن من تحر
معاييرًا وطرقًا عليه السير والالتزام بها، وأخذها بعين الاعتبار خلال قراراته المحلية؛ ليتم بعدها وضع

دوائر حول الخارجين عن المشروع وملامحه، ومحاسبتهم ومحاكمتهم.

حتى ذلك الحين، سنبقى في ذات النقاشات، وسنعود لنقاش انتخابات الكنيست في دورتها القادمة
كما نقوم بذلك مع كل دورة انتخابية، ومن على ذات أرضية النقاش، تمامًا مثلما يجري اليوم في
نقاش حصار غزة ومخيم اليرموك، دون أي تقدم أو تغيير، وكأن الزمن وتقلباته لا قيمة لها في نقاش

يحترم التراكم ويوظفه.

نُشر هذا المقال لأول مرة في مدونة أحمد البيقاوي
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